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بل أكثر، قبل أن يولد موقع الدراسات القبطية، بل منذ  ،على مدى أربعين عاماً   

ـــــة  ـــــاب ممنوعـــــاً في الكلي ـــــاب تجســـــد الكلمـــــة للقـــــديس اثناســـــيوس. وكـــــان الكت أن فــُـــتح كت
ومـن  ،ومع إصراري على تـدريس الكتـاب، واجهـت حربـاً مـن أسـقف التعلـيم ،الإكليريكية

  لا سيما الذين رحلوا إلى عالم الخلود. ،سماءهمأالبعض الذين لا أريد أن أذكر 

ولكن مع استمرار الهجـوم علـى الكتـاب وعلـى  ،الدهشة هي أول رد فعلكانت   
عطـا االله لم يسـاوره الشـك في ثناسيوس العظيم، رغـم أن أسـتاذنا د. وهيـب أالمؤلف نفسه 

، وهو في عبارة واحـدة ،آخر  أن أسقف التعليم كان له رأيٌ إلاَّ  ،أصالة مؤلفات اثناسيوس
ن الذين نشروا هذه المؤلفات هـم الكاثوليـك والبروتسـتانت لـدعم التعلـيم بـالطبيعتين رغـم إ

تخدم كلمــة ولم يســ ،أن اثناســيوس لم يكــن لــه دور أساســي في الصــراع حــول تلــك المســألة
  طبيعة وطبيعتين في تجسد الكلمة بالذات.

ترُى مـا هـي الأسـباب الخفيـة غـير المعلنـة الـتي بسـببها يحـارب الـبعض تجسـد الابـن   
ولكـن البحـث  ،ليس هو موضوع هذا البحـث ؟عن جهل أو عدم معرفةسواء أكان ذلك 

  هو عن الأسباب الحقيقية لرفض التجسد.

دونية الجسد الإنساني. فهو حقير وتـراب ونجـس وشـرير. وقـع في هـذا الفـخ  أولاً:
أكثر من درس علوم الفلاسـفة القـدماء.  ،بوليناريوسأالعديد من رجال أشداء أذكياء مثل 

بــــل الناســــك أوطــــاخي، وعنــــد بعــــض النســــاك، يبــــدأ النســــك بكراهيــــة الجســــد. لم يحتمــــل 
ض الرب للخطية. لأن هذا يعرِّ  ؛نسانيةً إنفساً ابوليناريوس أن يكون للرب المتجسد عقلاً و 
ذاب في اللاهـــوت مثـــل قطـــرة (أي الجســـد) نـــه أوكراهيـــة أوطـــاخي للجســـد جعلتـــه يتخيـــل 

  عسل في بحر من الماء.

في داخـل  بَ تـِكُ   يلكل إنسـان مهمـا كـان تـاريخ شخصـ ،ومع دونية الجسد ثانياً:
ســـد أن الـــرب يســـوع أخـــذ يـــرى في ضـــعف الج ،يجعلـــه تحـــت وطـــأة الشـــعور بالـــذنب ،قلبـــه

فهو لا يأكل ولا ينام ولا يستحم .. الخ. هذه كلها أمور  ،نسانية بصلةجسداً لا يمت للإ
والــتي تــرى أن الأكــل والملابــس  ،نراهــا محاطــة بالمفــاهيم الاجتماعيــة الســائدة في كــل مجتمــع
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خـاص بـه لأن كـل مـن يعتقـد بالدونيـة لـه تـاريخ جسـدي  ؛كلها حقارة ودونيـة  إلخوالنوم ..

كنـائس القـاهرة   ىحـدإفي  مـرةً  الجسد. ذكـرتُ  بأعضاءجعله يلصق الحقارة والذنب والشر 
في الـبطن  ، هـيواĔا فينا مهمـا اغتسـلنا ،فرازات الجسد كلها موجودة في داخل الجسمإن إ

 ،نسانية التي خلقهـا االله الصـالحلأĔا من ضرورات الطبيعة الإ ؛Ĕا ليست نجاسةأو  ،والكلى
عضاء الجسد الطبيعي. واعترض بعض الأخـوة الـذين أفرازات هو عمل وج هذه الإن خر أو 

ن مـا يـذكره العهـد القـديم هـو محاولـة "فـرز" شـعب إيعيشون حسب شـريعة موسـى. وقلـت 
ن المزامير الـتي تؤكـد صـلاح االله ورحمتـه في خلـق وخدمـة الخليقـة مثـل إو  ،عن باقي الشعوب

لأن المــزامير أعــادت  ؛آخــر مختلــف ة موســى بشــكلٍ يجــب أن تجعلنــا نقــرأ شــريع ١٤٧مزمــور 
  ).١٠-١: ١٠لى العهد الجديد الذي يفوق العهد القديم (عب إنسانية إلى التجديد و الإ

 ؛نســانيةتــام للــرب المتجســد عــن حياتنــا الإالفصــل الالأخطــر هــو والســبب  ثالثــاً:
وقــد جــرى إبعــاد  .عنــدما لا نفهــم أن مــا حــدث في حيــاة يســوع هــو "لأجلنــا نحــن البشــر"

يقُــال  وهــو تعلــيمٌ  ،لعــل أهمهــا هــو الخــلاص بالأعمــال ،الــرب عــن حياتنــا بــأكثر مــن وســيلة
في التعســــف في الاســــتعدادات الــــذي يظهــــر نمــــا لــــه الوجــــه الكنســــي إو  ،دون تحديــــد بــــالمرة

وهـــــي صـــــورة طقســـــية للخـــــلاص  ،واعتبارهـــــا مـــــؤهلات للتنـــــاول ،الجســـــدانية قبـــــل التنـــــاول
وضـع  ، مؤداهـالإبعـاد الـرب المتجسـد عـن حياتنـا الإنسـانيةورة أخرى صهناك بالأعمال. و 

لا شـــركة لنـــا في بالتـــالي و  ،ت لـــلآبعَـــفِ دُ  فهـــو فديـــةٌ  ،إطـــار لاهـــوتي خـــاص بالمســـيح وحـــده
ي هـــذا ونســـمِّ  ،الصـــلب والقيامـــة، نحـــن فقـــط متفـــرجين علـــى مـــا يحـــدث بـــين الآب والابـــن

رجــة" أو جمــع أفكــار ولــيس مجــرد "فُ  ،ؤمن بــهيمــان هــو شــركة حقيقيــة فيمــا نــبينمــا الإ ،يمانــاً إ
  عقلية عن الرب.

ولـــدى الكثـــيرين هـــاجس اوطـــاخي يجعلهـــم يظنـــون أن المســـيح الـــرب أخـــذ  رابعـــاً:
مـــن  وافـــدٌ  تعلـــيمٌ في حـــين أنـــه  ،رثوذكســـياً أطبيعـــة آدم قبـــل الســـقوط. واعتـــبروا هـــذا تعليمـــاً 

ولـذلك  ،م ذبيحة فقطقدَّ د لكي يُ نجيلية التي ترى أن الرب تجسَّ تعتقد به الشيع الإ ،الغرب
 صـريحٌ  نكـارٌ إوهذا  ،)١١: ٢وهو ليس من نفس اللحم والدم (عب  ،هو يولد بلا خطية

خــــارج الانســــانية الجريحــــة  ومــــاتَ  وعــــاشَ  دَ لــِــوُ يكــــون قــــد  -بــــذلك-لأنــــه  ؛تجســــد الــــربل
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  الساقطة الخاطئة.

ــ خامســاً: مــا  أســاس مثــل ولكنهــا بــلا ،لامعــةٌ  اقــةٌ برَّ  لفــاظٌ أالفكــرة تكمــن  فوخل
هــو الاســم الــذي  "ابــن الانســان"و"جديــد يســوع" ولكــن  ،: "عتيــق يســوع"يــردده الــبعض

مـن عتيـق إلى  لٌ لم يحدث فيـه تحـوُّ الذي هو آدم الأخير أو الثاني  .عطاه الرب نفسه لذاتهأ
  لأن هذا يلغي التعليم الرسولي برمته. ؛جديد بمجرد الاتحاد الأقنومي

  .)٦: ٢أخذ صورة العبد بعد أن أخلى ذاته من صورة االله (فيلبي  :أولاً هو ف  

وهـذا يعـني أن الحبـل والـولادة  ،كإنسان في هيئة أو شكل كـل إنسـان  دَ جِ وُ  :وثانياً 
لم تكـــن مجـــرد تمثيليـــة يظهـــر فيهـــا و  ،حقيقيـــةٌ  والجـــوع والعطـــش والمـــوت والـــدفن هـــي أحـــداثٌ 

لذي فيه هو مجـرد شـكل لا أسـاس لـه في ن القديم اأو  ،نسان وهو ليس كذلكإيسوع كأنه 
بــل  ،لأن قبــول الابــن بالاتحــاد بمــا فينــا مــن ضــعفات جســدانية ؛واقــع تجســده. هــذه كارثــة

ولأنـــه أبـــاد هـــذه الضـــعفات الجســـدانية  ،حـــد بنـــاهـــو الـــذي يجعلـــه يتَّ  ،وروحيـــة مثـــل الخـــوف
  ).١٨: ٢بين" (عب يستطيع كما يقول رسول الرب "يقدر أن يعين المجرَّ  ،والنفسانية

 حقيقـيٌّ  هـو تحـولٌ  ،أي إنسـانية الـرب يسـوع ،التحول الذي حدث في الناسـوتف  
  سد:لم يمنع عن الج الاتحادلأن  ؛يتم في داخل الرب

  الألم -

  الموت -

  الضعف -

ــــاج إلى اقتباســــات مــــن الأناجيــــل الأربعــــة ــــرب يســــوع عــــرف  ؛وهــــذا لا يحت لأن ال
: ٤"مثلنـا في كـل شـيء" (عـب  بٌ مجـرَّ  –بـل كواقـع عاشـه  ،نسان ليس كفكرةضعفات الإ

لم يكــن -وتجربــة الــرب لكــي يكــون مثــل إخوتــه هــي انتصــارات تُضــاف للإنســانية  .)١٥
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  نسانيتنا نحن فيه.إبل كان يحول  -الرب محتاجاً لها

"نفســـي حزينـــة جـــداً حـــتى  :لم يمنـــع الألم ولا المـــوت ولا الجـــوع ولا الحـــزن الاتحـــاد  
نمو هناك ولكن  ،لا نمو في الاتحاد .)٤١: ١٩بل والبكاء (لوقا  ،)٣٨: ٢٦ الموت" (متى

دراكــه إولكــن  ؛لأنــه "ابــن الانســان" ؛كــان فعــلاً يجهــل اليــوم والســاعة  .نســانية في المعرفــةلإل
وعلى أساس إبادة جهل  .لأنه جاء لكي يبيد جهل الإنسان بالمستقبل ؛ينمو رغم الاتحاد
وبســـبب مـــا  ،جـــاء روح يســـوع باســـتعلانات المســـتقبل ته،نســـانيإأي في  ،الإنســـان فيـــه هـــو

  ).١٣: ١٦آتية" (يوحنا  "يخبركم بأمورٍ  :م قال الرب عن الروححدث للناسوت من تقدُّ 

هـــذه  .راً الأخـــوة مـــن أي محاولـــة لإنكـــار جهـــل الـــرب وهـــو في الجســـدمحـــذِّ  أكتـــبُ   
ضـــد لســـاعة حســـب الجســـد" ("لم يكـــن يعـــرف اليـــوم ولا ا :قصـــير للرســـولي لهـــا ردٌّ المحاولـــة 

يجــــب أن نفهــــم مــــا قيــــل قبــــل القيامــــة  -في ضــــوء ذلــــك-وهكــــذا  .)٤٨: ٣الأريوســــيين 
  .والصعود من بكاء وخوف

  وفي فقرة جديرة بالاعتبار يقول الرسولي:

نه إو  ،نه لا يعرفإو  ،نه يتعبإو  ،نه يعطشإو  ،نه يجوعإ"حينما يقُال عنه 
نه يتجنب الكأس، إو  ،نه يولدإيهرب، و نه إو  ،نه يسألإو  ،نه يبكيإو  ،ينام

نه في كل هذه إما يخص الجسد، فينبغي أن يقُال  وعموماً أن يحتمل كل
نه يفعل هذا بالجسد لأجلنا. وبينما إف ،نه عندما يجوع ويعطشإالأمور 

ويظل كما هو دون أن تؤذيه هذه  ،هو نفسه غير قابل للتألم بالطبيعة
يلاشيها، فإن آلام البشر تتغير وتتلاشى الآلام، بل بالحري هو يوقفها و 

يضاً غير أألم لكي يصير البشر فيما بعد هم في ذلك الذي هو غير مت
  ).٣٤: ٣ضد الأريوسيين متألمين وأحراراً من هذه الأوجاع إلى الأبد (

هـو الـذي يجيـب علــى ن ناسـوت المســيح أوكـ ،ويعيـد تأكيـد التعلـيم بصــورة أبسـط  
  :أسئلة الهراطقة
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  ن التراب وبحسب الطبيعة (الترابية) مائت.أنا م -

  الكلمة. جسدَ  قد صرتُ  -

  نه هو غير متألم.أهو حمل أوجاعي مع  -

داً لها ولم أعد بعد مستعبَ  ،أنا حراً من هذه الأوجاع هكذا صرتُ  -
  بسبب الرب الذي حررني منها.

لأنك أن كنت تعترض على تحرري من ذلك الفساد الذي هو  -
انتبه لأنك بهذا تعترض على أن كلمة االله قد أخذ صورة العبد  ،طبيعتي

  ).٣٤: ٣الخاصة بالجسد (المرجع السابق 

لأن تحـــرر الإنســـانية هـــو ذات التحـــرر  ؛نجـــازات التـــدبيرإولكـــن علينـــا أن لا نفقـــد   
ولذلك يؤكد الرسولي بعـد  ،ب الأوجاع كلهالالذي يتم فينا نحن بسبب اتحادنا بالكلمة غا

  السابقة: الكلمات

  ،نساناً إكما أن الرب بلبسه الجسد قد صار "

  فإننا نتأله بالكلمة باتحادنا به بواسطة جسده ،هكذا نحن البشر

  ولهذا نحن نرث الحياة الأبدية" (المرجع السابق).

الكلمـة بقبولــه كـل ضــعفاتنا أن يحـول هــذه الضـعفات. وهنــا يقــدم  اســتطاعهكـذا 
ولكــن جــاء المتجســد لكــي يعطــي للنعمــة الضــمان  ،دفقــد أخــذ وفقــ ،الرســولي آدم كمثــال

  :ولكي

"تبقى النعمة غير متغيرة وغير قابلة للضياع وتظل محفوظة للبشر 
: ومضمونة لأنه يملك (الرب) هذه العطية لنفسه" (المرجع السابق
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٣٨.(  

  لم يكن من أجل ذاته:قبوله هذه الضعفات 

  :يقول الرسولي  

قد أخذ وتمجد لأجل نفسه،  ،اره الكلمةلأنه لو كان الكلمة نفسه باعتب"
 فأيُّ  وأقيم ثانيةً،لو كان هو بحسب لاهوته، هو ذاته الذي نال التقديس 

يكون للبشر؟ لأنهم سيظلون، كما كانوا عرايا وتعساء ومائتين"  رجاءٍ 
  ).٣٩: (المرجع السابق

هــي مــن  ،نــه"إن عبــارة "يقُــال إ ،قــال أحــد الأخــوة الــذي لم يــدرس بعنايــة وفهــم  
ليس فقط خروجاً علـى مـا جـاء  وهذا .وليس لها أي معنى حقيقي ،قبيل الوصف ليس إلاَّ 

  الذي يقول:ثناسيوس وكيرلس الكبير أعند 

الولادة الجسدية لكي  لَ بِ ن الكلمة قد قَ إجسدياً .. فيقال  دَ لِ نه وُ إ"يقُال 
ى ينسب إلى ذاته ولادة جسده الخاص" (ق. كيرلس الرسالة الثانية إل

  .)٤نسطور فقرة 

  :ثم

م وقبر وقام، ليس أن كلمة االله قد تألم في يضاً تألَّ أنه إ"وهكذا نقول 
الجروح الأخرى  لَ بِ أو قَ  نَ عِ أو طُ  بَ رِ طبيعته الخاصة (اللاهوت) أو ضُ 

نه غير مادي، لكن حيث أن جسده أغير القابل للتألم حيث  الإلهيلأنه 
يضاً قد أنه هو ذاته إل افإنه يق عانى هذه الأمور، ،دَ لِ الخاص الذي وُ 

وغير  ،. كلمة االله حسب الطبيعة غير مائت.عانى هذه الأمور لأجلنا .
ولكن جسده الخاص ذاق بنعمة  ،لأنه هو الحياة ومعطي الحياة ؛فاسد
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نه هو نفسه قد عانى الموت إاالله الموت لأجل الجميع .. لذلك يقال 

  ).٥: " (المرجع السابقواحدٍ  وربٍّ  واحدٍ  لأجلنا .. نحن نعترف بمسيحٍ 

فصار البكر من الأموات وباكورة  ،"داس الموت أولاً في جسده الخاص  
ولكي يعد الطريق إلى قيامة عدم الفساد أمام طبيعة  ،الذين رقدوا

  ).١١: " (المرجع السابقانحلَّ الانسان .. سلطان الموت قد 

  .)١٨: جع السابقلكي يبارك بداية وجودنا نفسها" (المر  دَ لِ "لقد وُ 

"هو لم يعرف الموت، نزل إلى الموت بواسطة جسده الخاص، لكي 
سالباً  يضاً معه إلى الحياة، لأنه عاد إلى الحياة ثانيةً أنصعد نحن 

بل كالإله في الجسد .. وسحق الموت"  ،االجحيم، ليس كإنسان منَّ 
  ).٣٨(الرسالة الأولى فقرة 

  لاتحاد ينمو لأجلنا:ولكن با ،نمو الجسد ليس في الاتحاد

 ١١(الرسـالة  "ةعيَّـمَ "كانت النسطورية ترفض الاتحاد وتستخدم كلمـة "اتصـال" و  
الحقيقــي.  الاتحــادتنكــر  συναφεία. وكانــت كلمــة اتصــال )مــن رســائل القــديس كــيرلس

نــــه بالطبيعــــة غــــير متــــألم. مشــــكلة أرغــــم  ،لكــــن الــــرب ذاق المــــوت بالجســــد وتــــألم بالجســــد
والـذي يعـني  بالإنسـانية،بعاد الابـن عـن الاتحـاد إن يريد هي ذات مشكلة كل مَ  سطوريةالن

  .بقاء هذا الاتحاد الأبدي

  اول إبعاد الرب عن:مشكلة النسطورية هي ذات مشكلة كل مَن يح

  + بقاء الرب متحداً بجسد قابل للموت ومات فعلاً.

  نسانية بكل ما فيها من ضعفات.+ قبول الطبيعة الإ
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هـو مـا يحـدث لكـل مـؤمن اتحـد بـالرب نفسـه مـن خـوف وجـزع  ،للـربِّ ما حـدث   

مثـــالاً لهــــذا  رغـــم اتحـــاده بــــالرب. فقـــد تـــرك لنــــا الـــربُّ  ،ومـــوت وســـائر الضـــعفات الأخــــرى
  عطى لنا ثمار التحول لكي نتحول نحن فيه.أله و وحوَّ  ،ما لنا كله لَ بِ قَ فقد  :الاتحاد

يقبـــل  ،واهـــب الوجـــود والبقـــاءن هـــو الحيـــاة و مـــن الصـــعب علينـــا أن نتصـــور أن مَـــ  
  موت الإنسان في جسده الخاص.

نســتطيع أن نقــترب  هـذا خـلاء الــذاتإو  ،تجســد الـرب هــو في إخـلاء ذاتــه رَّ سِـإن   
ولكــن  ،مة لنــا مــن آبــاء الكنيســةمنــه علــى قــدر مــا يمكــن لنــا أن نســتوعبه مــن الخــبرة المســلَّ 

 ،واســـتعلان ذاتـــه ،الآب فيـــه واســـتعلانات ،وفهمـــه ،تبقـــى معرفـــة المســـيح الشخصـــية بحياتـــه
 والــبعضُ  ،"دسِ ا في "القُــمنّــ ، الــبعضُ ونحــن وقــوفٌ  ،دس أقــداس يســوع"هــي "قــُ ،بــه خاصــةٌ 

  الآخر في "الدار الخارجية".

للمــــوت؟ أو حســــب تعبــــير  قابــــلٍ  اللاهــــوت في جســــدٍ  مــــلءُ  كيــــف ســــكن وحــــلَّ   
  .في موت" غناطيوس الأنطاكي "حياةٌ أالشهيد 

نســـانية الـــتي لا ثم يـــدخل في قلـــب الحيـــاة الإالمعرفـــة، خـــالق الكـــون  تلـــككيـــف يم
  ؟)٣٢: ١٣تعرف اليوم ولا الساعة (مرقس 

المســيح  لكــن يظــل ســرُّ  ،بالدراســة كلمــات الــرب هــو جــديرٌ   شــرحمــا كتــب في  إن
  مغلقاً على المسيح نفسه.

  :شياءأثلاثة ذاته في خلاء الذات ينكر الرب إفي 

سـتطيع الآن أن أني لا أ"أتظـن  :قول لبطرسفهو ي ،حرية استخدام سلطانه أولاً:
تم مـا جـاء يـألف جيشاً من الملائكة. فكيـف اثنى عشر طلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من أ

  .)٥٤-٥٣: ٢٦نه يجب أن يكون هذا" (متى أفي الكتب 
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  .رٌّ حُ  لقد جاءت مرحلة التدبير بالامتناع عن استخدام سلطانه. هو امتناعٌ 

ــ حســب المعرفــة وحــدها. فكــم مــن مــرةٍ العمــل والخدمــة  ثانيــاً: أفكــار  الــربُّ  فَ رِ عَ
في العشــاء في  عطــاه شــركةً أو  ،ومــع ذلــك غســل قدميــه ،الــذين حولــه. عــرف خيانــة يهــوذا

"اذهبـوا  :قـال الـرب عـنهم ،الـذين لم يكـن لهـم محبـة ،ولـذلك ،. المحبة تسبق المعرفـة)١(العلية
  عرفكم".أعني لأني لا 

 ،نفسـه لليهـود والرومـان مَ إذ سـلَّ  ؛خـلاء الـذاتإوهو ممارسة  ،نكار الذاتإ ثالثاً:
رة الـتي لا تعمـل بواســطة فهـو المحبـة الحــُ ،ا مـا هــو خفـيأمَّـ ،لنـا هـذا ظــاهرٌ  .للمـوت ومـن ثمَّ 
ـ ؛بل تترك المعرفة جانباً  ،المعرفة ولا تريـد أن تـرى أن  ،الـذي فينـا رَ لأĔـا لا تريـد أن تـرى الشَّ

  شر قلب الإنسان يمنعها عن العطاء.

  :وليس فكرةً  التجسد حقيقةٌ 

ت إلى المسـيحية في الغــرب هـو قيـام حركــة الإصـلاح بوضــع هَـجِّ عـل أكـبر ضــربة وُ ل  
قــد طالتنــا هــذه العــدوى و  .وغيرهــا ،يمــان"المعرفــة المحــددة في قوالــب لفظيــة مثــل "التبريــر بالإ

نسـان القوالب اللفظية التي جعلت الإهذه م الشهداء الكثير من أُ  تنافي كنيسفأصبح لدينا 
  على ما نؤكد عليه، وعلى أهميته هو: ولا داعي للاستطراد. ،من أجل السبت قَ لِ خُ 

  الـربُّ  لَ بِ قَ فقد الألم والموت. تنطوي على نسانية حقيقية إالتجسد هو حياة  -١

                                                           
تناول يهوذا ثابتٌ عند ذهبي الفم، وغيره، وكانت عظة ذهبي الفم التي تقرأ في ترتيب أسبوع الآلام: "هذا هو يوم  )١(

التقدم إلى المائدة الرهيبة. فلنتقدم كلنا إليها بطهارةٍ ولا يكن أحدنا شريراً مثل يهوذا لأنه مكتوبٌ لمَّا تناول الخبز دخله 
 ٢٤ – ٢٣: ١٤على متى  ٥٠. راجع أيضاً عظة ١٨ – ١٧: ٢٦يل متى على إنج ٨١الشيطان" (راجع العظة 

 Jovinianus ، وجيروم في الكتاب الثاني إلى٦في شرح قانون الإيمان فقرة  ٢٣لذهبي الفم. وكيرلس الأورشليمي عظة 
، والجدير )١٤على انجيل يوحنا الفصل الأول:  ٦اوغسطينوس المقالة  – ٩٥فقرة  ٦٨وامبروسيوس الرسالة  ٢٥فقرة 

 بالذكر أن الدكتور مجدي وهبة (القس صموئيل) قد دفع ثمناً غالياً عندما ذكر تعليم ذهبي الفم، فقد مُنِع من التدريس
 ، وقُطِعَ مرتبه، بل حُذِفَت عظة ذهبي الفم من بعض طبعات كتب ترتيب أسبوع الآلام.في الإكليريكية
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لم يــتهم đــا علمـــاء لك مــن العبــارات الــتي ولـــذ ،لــه في كيانــهكــل مــا في الإنســان لكــي يحوِّ 

وهــو  ،)١٥-١٤: ٢شــرح (أفســس  بخصــوصمــا يــذكره الرســولي  ،كلــيروسالشــريعة مــن الإ 
  ، يقول أثناسيوس:خلق الانسان الجديدعن 

ق لأجل خلَ ذن لم يُ إفهو  ،بل لأجلنا ،ليس لأجل ذاته فإن كان قد أتى"
إذ  ،تخليصه وتحريره ن جسده كان هو أول ما تمإف .بل لأجلنا .. ،نفسه

: ٢أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه". (الرد على الأريوسيين 
٦١، ٥٥(.  

  يقول إن:ثم بعد ذلك 

حيي الجسد المخلوق بإرادة الآب لكي يُ  سَ بِ "كلمة االله المحب للبشر لَ 
نسان الأول بسبب تعديه" (المرجع نفسه هذا الجسد الذي أماته الإ بدمِ 

  .)٦٥السابق 

وهــو مــا يجعــل  ،فــداء جســد المســيح نفســه مــن المــوت بقبــول الــرب المــوت فقــد تمَّ 
  :من لا محبة له عُ فزِ سوف تُ  الرسولي يقول في جرأةٍ 

قوا من لِ وصار أول الذين خُ  ،بحسب الجسد صُ المخلِّ  قَ لِ "هكذا خُ 
  ).٦٦: جديد" (المرجع السابق

والفســـاد  بـــل يســوع الواحــد قـــاهر المــوت ،لا يوجــد جديــد وعتيـــق في يســوع -٢
وقـام  ،لكي يبيد الفسـاد ؛ودخل القبر ،ص جسده من الموتلكي يخلِّ  ؛الموت اجتازالذي 

  لكي يعطي الخلود والحياة الأبدية. ؛من القبر

  أخيراً:

بسـبب -منها  عملٍ  فكلُّ  ،هي أعمال التدبيرو أعمال الرب في الجسد. هي هذه   
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ولا لأن  ،ليس لأن الجسد يتحول بقدراته ،ينقل الجسد والنفس إلى ما هو أعظم -الاتحاد

الجســد والــنفس  بَ هَــبــل لأن الاتحــاد وَ  ،ســرار االلهأعلــى أن تعــرف  الــنفس الانســانية قــادرةٌ 
  ب لنا.وهَ ذلك التحول الداخلي الذي يُ 

ـــا في الابـــننحـــن نعطِّـــ بـــل  ،ولكـــن لـــيس الأمـــر كـــذلك في يســـوع ،ل هبـــات االله لن
هـو حركـة  ،ونمـوه نحـو معرفـة وبـذل المحـب ،الاتحـاد الأقنـومي قوته هـي ،رد لأجلناه المطَّ مُ تقدُّ 

  لأن الرب يسوع هو ميراثنا. ؛ت لنا كل هذاظَ فِ سة التي حَ المحبة الإلهية المتأنِّ 

  ،يا يسوع

  العارَ  قبلتُ  كَ لأجلِ 

  نتأه كما قبلتَ 

  لكي يكون لي ذات المصير الذي أخذته لي بمحبتك

  د. جورج حبيب بباوي  

  ٢٠١٥الأحد الأول بعد القيامة   

ذكرى الأب يعقوب فرج خادم كنيسة الأنبا شنودة الذي خدم لي سر الميلاد الجديد في 
 ذلك اليوم.




